
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( في وصف المتقين

 قال ) عميو السلام ( بعد حمد الله والثناء عميو :

) إنّ المتقين في الدنيا ىم أىل الفضائل ، منطقيم الصواب ، وممبسيم الاقتصاد ، 
ومشييم التواضع ، خضعوا لله بالطاعة ، غاضين أبصارىم عمّا حرّم الله عزّ وجل ، 

ماعيم عمى العمم ، نزلت منيم أنفسيم في البلاء ، كالذي نزلت في الرخاء ، واقفين أس
رضى بالقضاء ، لولا الآجال التي كتب الله ليم لم تستقر أرواحيم في أجسادىم طرفة 

 عين ، شوقاً إلى الثواب ، وخوفاً من العقاب . 

قد رآىا فيم عظم الخالق في أنفسيم ، فصغر ما دونو في أعينيم ، فيم والجنّة كمن 
منعّمون ، وىم والنار كمن قد رآىا ، وىم فييا معذّبون ، قموبيم محزونة ، وشرورىم 
مأمونة ، وأجسادىم نحيفة ، وحاجاتيم خفيفة ، وأنفسيم عفيفة ، ومعونتيم للإسلام 
عظيمة ، صبروا أيّاماً قصاراً ، فأعقبتيم راحة طويمة مربحة ، يسّرىا ليم ربّ كريم ، 

 لدنيا ولم يريدوىا ، وطمبتيم فأعجزوىا .أرادتيم ا

أمّا الميل فصافّون أقداميم ، تالون لأجزاء القرآن ، يرتمونو ترتيلًا ، يحزنون بو 
أنفسيم ، ويستثيرون بو دواء دائيم ، وتييج أحزانيم بكاءً عمى ذنوبيم ، ووجع كموميم 

تطمعت أنفسيم إلييا شوقاً ، وجراحيم ، فإذا مرّوا بآية فييا تشويق ركنوا إلييا طمعاً ، و 
ذا مرّوا بآية فييا تخويف ، أصغوا إلييا مسامع قموبيم ،  وظنّوا أنّيا نصب أعينيم ، وا 
وظنّوا أنّ زفير جينّم وشييقيا في أصول آذانيم ، فيم حانون عمى أوساطيم ، 

ابيم ، يطمبون إلى الله العظيم في فكاك رق  ومفترشون جباىيم وأكفيم ، وأطراف الأقدام
 . 

أمّا النيار فحكماء عمماء ، أبرار أتقياء ، قد براىم الخوف أمثال القداح ، ينظر إلييم 
الناظر فيحسبيم مرضى ، ويقول : قد خولطوا ، وقد خالط القوم أمر عظيم ، إذا ىم 
ذكروا عظمة الله تعالى ، وشدّة سمطانو ، مع ما يخالطيم من ذكر الموت وأىوال القيامة 

ك قموبيم ، وطاشت لو أحلاميم ، وذىمت لو عقوليم ، فإذا أشفقوا من ذلك ، أفزع ذل
 بادروا إلى الله بالأعمال الزاكية ، لا يرضون باليسير ، ولا يستكثرون لو الكثير . 



ىم لأنفسيم متّيمون ، ومن أعماليم مشفقون ، إذا زكي أحدىم خاف ممّا يقولون ، 
بّي أعمم بي منّي ، الميم لا تؤاخذني بما يقولون فيقول : أنا أعمم بنفسي من غيري ، ور 

 ، واجعمني خيراً ممّا يظنّون ، واغفر لي ما لا يعممون ، إنّك علّام الغيوب . 

يماناً في يقين ،  فمن علامة أحدىم أنّك ترى لو قوّة في دين ، وخوفاً في لين ، وا 
قو ، وعمماً في حمم ، حرصاً في عمم ، وكيساً في رفق ، وشفقة في نفقة ، وفيما في ف

وقصداً في غنى ، وخشوعاً في عبادة ، وتجمّلًا في فاقة ، وصبراً في شدّة ، ورحمة 
عطاء في حق ، ورفقاً في كسب ، وطمباً في حلال ، ونشاطاً في ىدى ،  لممجيود ، وا 

 وتحرجاً عن طمع ، وبراً في استقامة ، واعتصاماً عند شيوة . 

لا يغرّه ثناء من جيمو ، ولا يدع إحصاء عممو مستبطئاً لنفسو في العمل ، يعمل 
الأعمال الصالحة ، وىو عمى وجل ، يمسي وىمّو الشكر ، يصبح وىمّو الذكر ، يبيت 

 حذراً ، ويصبح فرحاً حذراً لما حذر من الغفمة ، فرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة . 

تكره ، لم يعطيا سؤليا فيما ىويت ، فرحو فيما يحذر إن استصعبت عميو نفسو فيما 
، وقرّة عينو فيما لا يزول ، وزىادتو فيما يفنى ، يمزج الحمم بالعمم ، ويمزج العمم 
بالعمل ، تراه بعيداً كسمو ، دائماً نشاطو ، قريباً أممو ، قميلًا زلَمُو ، خاشعاً قمبو ، قانعة 

، حريزاً دينو ، ميتة شيوتو ، مكظوماً غيظو ، صافياً نفسو ، متغيّباً جيمو ، سيلًا أمره 
خمقو ، لا يحدث الأصدقاء بالذي يؤتمن عميو ، ولا يكتم شيادة الأعداء ، لا يعمل شيئاً 

 رئاء ، ولا يتركو استحياء . 

الخير منو مأمول ، والشر منو مأمون ، إن كان في الغافمين كتب في الذاكرين ، 
من حرمو ، ويصل من قطعو ، لا يعزب حممو ، ولا يعجز  يعفو عمّن ظممو ، ويعطي

فيما يزينو ، بعيداً فحشو ، ليّناً قولو ، غائباً مكره ، كثيراً معروفو ، حسناً فعمو ، مقبلًا 
 خيره ، مدبراً شرّه ، فيو في الزلازل وقور ، وفي المكارة صبور ، وفي الرخاء شكور . 

ن يحب ، ولا يدّعي ما ليس لو ، ولا يجحد لا يحيف عمى من يبغض ، ولا يأثم فيم
حقّاً ىو عميو ، يعترف بالحق قبل أن يشيد عميو ، لا يضيع ما استحفظ ، ولا ينابز 

، سريع إلى   بالألقاب ، لا يبغي ولا ييم بو ، ولا يضار بالجار ، ولا يشمت بالمصائب



نيى عن المنكر ، لا الصواب ، مؤد للأمانات ، بطئ عن المنكرات ، يأمر بالمعروف ، وي
 يدخل في الدنيا بجيل ، ولا يخرج من الحق . 

ن ضحك لم يعل بو الصوت ، قانع بالذي لو ، لا  إن صمت لم يغمو الصمت ، وا 
يجمح بو الغيظ ، ولا يغمبو اليوى ، ولا يقيره الشح ، ولا يطمع فيما ليس لو ، يخالط 

صت لمخير ليعجز بو ، ولا يتكمّم بو الناس ليعمم ، ويصمت ليسمم ، ويسأل ليفيم ، لا ين
 ليتجبر عمى من سواه ، إن بغي عميو صبر ، حتّى يكون الله جل ذكره ينتقم لو . 

نفسو منو في عناء ، والناس منو في رجاء ، أتعب نفسو لآخرتو ، وأراح الناس من 
 نفسو ، بعده عمّن تباعد عنو بغض ونزاىة ، ودنوه ممّن دنا منو لين ورحمة ، ليس
تباعده تكبّراً ولا عظمة ، ولا دنوّه خديعة ولا خلابة ، بل يقتدي بمن كان قبمو من أىل 

 . الخير ، وىو إمام لمن خمفو من أىل البر (

 


